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الـفتــرات الانـتقــاليــة صـعبــة في حيــاة الــشعــوب.
وبـعضهـا دفع اثمـانـاً بــاهضـة اثنـاء هكـذا فتـرات
مفصليـة. ونحن نمـر بأيـام ينتظـر فيهـا الجميع
شـيئـا جـديــدا، يختـلف عمــا سبق. الأزمـات الـتي
تــراكـمـت في حـيــاة المــواطـن العــراقـي لا تعــد ولا
تحصى، وهـو بعد سـنتين من التـغيير الـكبير راح
يـتقبل مـوته بـاسـتسلام، وكـأنه يـؤمن بقـدريـة مـا
يجــري له، او ان مــا يـعيـشـه اليــوم لم يـكن ســوى
اسـتـمـــرار لمـــا عـــاشه في زمـن الحـــروب والقــســـوة

والظلام.
لم تـوقف اي من التشـكيلات الحكومـية السـابقة
هـــذا المـــسلـــسل الـيـــومـي مـن الــتخـــريـب والمـــوت
المجـانـي. تقبل المـوت صـار بـديهـة، وعلـى مـا يبـدو
يــصعـب معــالجــة هــذه الــظــاهــرة في المــسـتقـبل
المــنــظــــور، لــــذلـك يــئــس المــــواطــن مــن الأقــــوال،
فــالــوعــود كـبيــرة ولـكن الــوقــائـع لا تبـشــر بـخيــر.
هناك اذن ما هـو اقل، اقل من الموت. البلد يسبح
بمــسـتــنقع مـن الاخـتـنــاقــات المــروريــة وفــوضــى
الـكهــربــاء والـبـطــالــة وقــذارة الـطــرق والأحـيــاء،
وغـياب القانـون. ومن الخطورة بمكـان ان يستغل
مـن بـيــده القــوة لحـمــايــة الـنــاس هــذه الأمــانــة
ـــالقـــوانــين وحقـــوق ـــالـنـــاس، ويـلعـب ب فــيفـتـك ب
الانسـان. الهمــوم كثيـرة لـدى المـواطن، والقـائمـة
لا تنتهي. وما هو اهم ان يـبدأ عبد الله بتحسس
التغـييـر الـذي حـصل في المـؤسـســات التـشــريعيـة

والتفيذية.
يجب ان يـحس المـواطن بـذلك علـى الفـور، اذ ان
يأسه قد يدفع به الى نبذ الحكومة، اية حكومة،
وهـذا بداية الطـريق. ذلك ان النبذ قـد يقود الى
عـداء والعـداء الـى حـرب. اذا مـا ارادت الحكـومـة
الجـديـدة، في هـذا الـزمـن المفصـلي، ان تثـبت اننـا
نعيش مـرحلة جديدة فعليهـا ان تعرف ما يريده
الفرد علـى وجه السرعة. وأي تلكؤ في ذلك يوقع
ـــد في نفق عــدم الـثقــة والـيـــأس. هل تعــرف الـبل
الحـكـــومـــة الجـــديـــدة مـــا هـــو حـيـــوي في حـيـــاة
المــواطـن؟ قـضـيــة تــوفـيــر الأمـن لـن تحل بعـصــا
سحريـة، لأن خارطـة البلـد معقدة اكـثر ممـا كان
يظن، والتـركة لم يـتصور احـد انها ستكـون بهذه
الـوطـأة، والشـرخ الاجتمـاعـي عميق كـونه صنعـة
عقــود وعقــود مـن المعـضلات. اذن لـنبــدأ بمــا هــو
اسهل، وبمــا هــو ممكـن، رغم أن فـصل الأمـن عن
الاقـتـصــاد عـن الفــســاد عـن غـيــاب القــانــون عـن
ضعف الأجهـزة الأمـنيـة أمـر في غـايــة الصعـوبـة.

النسيج  مترابط يصعب الفصل بينه. 
يحـدث الـتغيــر حين يـسـتيقـظ المـواطـن صبـاحـا
ويجد شارعه نـظيفا، والكهربـاء متوفرة في بيته،
والمـدرسـة الـتي يــدرس فيهــا ابنــاؤه رممت لـتكـون
صـالحة لـتلقي العلـم. ويحس المـواطن بـالتغيـير
حــين يـــــدخل دوائـــــر الـــــدولـــــة لقــضـــــاء شـــــؤونه
الـرسمية ولا يـتعامل معه المـوظف وكأنه غـنيمة.
ويحس المواطن بالتغيير اذا ما استطاع الوصول
الـــى عـمـله دون انـتــظـــار في الــشـــوارع المـكـتــظـــة
ساعات تحت شمس الصيف. وغير ذلك الكثير. 
المهم ان يـتغيــر شيء مـا في هـذا الايقــاع اليــومي

البائس.
التغيير يحتاج الى نزاهة وارادة وشجاعة.

الحياة مغلقة والمفتاح بيد الحكومة..ام ان الأمر
غير ذلك؟
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البدء من الأسهل
شاكر الأنباري

دائما نتساءل ..ماهي الاسباب
وراء اختفـاء المكتبـات البيتـية؟
..فـفــي فــتـــــــرة الـــــســتــيــنــيـــــــات
والسبعينيـات كانت العديد من
بيــوتنــا تحتــوي علــى مكـتبــات
تــضـم  كـتـبــــا نــــادرة  وهــــذا مــــا
يـجعـلهـــا مــــوضع اهـتـمـــام مـن
قـبل العـــائلــة بــاعـتـبــارهــا ارثــاً
ثقـــافـيـــاً لاجـيــــالهــم القـــادمـــة
..ولكـن الان لاتــوجـــد في اغلـب
المنازل العـراقية مـكتبات بـيتية
..عـن اسبــاب اخـتفــائهــا كـــانت
لــــنــــــــــــا احــــــــــــاديــــث مـع بـعــــــض
الاشخـــاص... حـــديـثـنـــا الاول
كـان مع الـسيـد )احمـد كـاظم(
إذ ســالـنــاه عـن اهـمـيـــة المكـتـبــة
الـبـيـتـيــــة فقـــال : اعــتقـــد بـــان
المكـتبـة الـبيـتيـة ضـروريـة جـدا
وانــا حتــى هــذه اللحـظــة لــدي
مكـتبــة ولكـنهــا ليـسـت بكـبيــرة
وتـــــضــــم كــــتــــبــــــــــا اغـلــــبـهــــــــــا في
اختـصــاص الكهــربــاء  ..لانـني
ــــــــــــــواد اعـــــمــل في تــــــــصــلـــــيــح الم

الكهربائية.
..واضــــــــــــــــاف: لـــــــم اســـــــتــــــــــطــع
تطـويرمكتبتي بـسبب الظروف
الاجـتمـاعيــة السـيئـة التـي كنـا
نعـيـــشهــــا في زمـن الــــدكـتــــاتــــور
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لايـقـــــــرأون في هـــــــذه المـكـــتـــبـــــــة
بـــــســبــب اغـــــــراءات الانــتـــــــرنــت
والـستلايت  وحـاولت ان اوضح
لهــم أهــمــيـــــــة القــــــراءة  ولـكــن
لـلاسـف هـــم يـــنــــظــــــــرون الــــــــى
المكتبة كجزء من ديكور المنزل.
في احـد شـوارع بغـداد شـاهـدنـا
تـلا مـــن الــكـــتـــب امـــــــــام أحـــــــــد
الاكشـاك وحين سـالنـا صـاحب
الكشـك عن مصـدر الكتـب قال
انهــــا لاحــــد المـثـقفـين بـــــاعهــــا

وسافر بثمنها الى الخارج.
في الـفتــرة المــاضيــة كنــا لانلــوم
كل من يـبيع  مـكتـبته الـبيـتيـة
وشــاهــدنـــا مكـتـبـــات لعــدد مـن
الكتاب تباع علـى الارصفة  كنا
نعــــذرهــم ونقـــــول :انه الـــــوضع
الجـحيـمي الــذ ي وضـعنــا فـيه
صدام، ولكن اليوم زالت الكثير
مــن المعـــوقـــات وارتـفعـت رواتـب
اغـلــــب الـعــــــــــامـلــــين في دوائــــــــــر
الدولـة ووجود مكتبـة في البيت
سـيـجعـل العــــائلـــة قـــريـبـــة مـن
عـالـم الثقـافـة  لتـتعلم وتـطلع
علـــــى الـكــثــيـــــر مـــن الخفـــــايـــــا
والكـنـــوز الـتـي تـنــــام بهـــدوء في

اعماق الكتب.

الظـروف المعيـشيــة التي عـشنـا
تحــت ظلهـــا  نحـن ابـنـــاء جـيل
الحــــروب  ولـكـنـنـي كـنـت الجــــأ
الـى مـكتبـة الجـامعـة  في حـالـة
احـتيــاجي الـكتـاب او اسـتعيـره
مــن صـــــــديق لـــــــديه في الــبــيــت
مكـتبـة  وكـنت كـلمــا اطلـب من
والــــدي مـبـلغــــا لـــشــــراء كـتــــاب
يقـول: نـحن بحـاجـة لان نــاكل
فهل الـكتـاب يـعطـينــا الخبـز؟6
وانهــــى كـلامه قـــــائلا: ولـكـنـنـي
حـــــريـــص مــــســتقــبـلا علـــــى ان
اعـــمـل مــكـــتـــبــــــــة في مـــنــــــــزلـــي
الخـــــاص حــتـــــى يــتـعلــم فــيهـــــا
اولادي . في نهـــــايـــــة جـــــولــتــنـــــا
الـتقـينـا الــسيـدة)امــال راضي(
وهـــي تعـــمل امــيــنــــــة مـكــتــبــــــة
فـقـــــــــالـــت بـخـــــصـــــــــوص هـــــــــذا
المــوضــوع: الكـثيــر من الــشبــاب
كــانــوا يعــانـــون من عــدم وجــود
الكـتـب الجـيـــدة  خلال الفـتــرة
المـــاضيـــة  لان النـظــام الـســابق
سحـب جـمـيـع الكـتـب الجـيـــدة
مـن المكتبات وهذا ما ولد جيلاً
من الشـباب لايتـفهمون اهـمية
المكـتبة ..امـا بخصـوصي فلدي
مكـتـبــة بـيـتـيــة كـبـيـــرة ولكـنـنـي
اعـــانـي مـن مــشـكلـــة ان اولادي

وكــــذلـك بـــسـبـب خــــوفي مـن ان
اتهــم كـــمعــــــارض لـلحـكــــــومــــــة
..لانهــم يـــتهــمــــــون مـــن يقــــــرأ
بـــالعـمـــالـــة لاحـــزاب معـــارضـــة
لـهم. وفي حــديـث مع المـــواطنــة
)ندى محمـد( قالت بخصوص
هـذا المـوضـوع: ان وجـود المـكتبـة
في الـبـيـت يـنـمـي القــــدرة علـــى
القـــــراءة واكــتــــشــــــاف المعـــــرفـــــة
فعـنـــدمــــا يكـــون اي شخـص في
الـبـيــت بحــــاجــــة الــــى معــــرفــــة
معلــومـــة معـيـنــة سـيلجــأ الــى
مكـتبـة العـائلـة وحـتمــا سيجـد

هذه المعلومة في احد الكتب 
واضــــافـت: لــــديـنــــا مـكـتـبــــة في
بـيـتـنــا ورثـنــاهــا عـن ابـي الــذي
كــان مـتحـمــســـا لقـــراءة الكـتـب
وعندما توفي كنـا بحاجة ماسة
للـحصـول علــى مبـلغ من المـال
ولكن اخـوتـي فضلــوا العمل في
مهن شـاقة على ان تبـاع المكتبة
لانهــا في الـنهــايــة رمــز لـثقــافــة

العائلة.
حــــــديــثــنــــــا الــثــــــالــث كـــــــان مع
الــــــــطــــــــــــــالــــــب الجــــــــــــــامــعــــــي..
)مــــصــــطـفـــــــى( إذ قـــــــال حـــــــول
مـــــوضـــــوعــنـــــا: بــصـــــراحـــــة انـــــا
لاامتلك مكتبة منزلية  بسبب

ـ ـ

على الطريق

 مكتبـــــــــــــــــة البيـــــــــت
فاطمه غانم
تصوير: نهاد العزاوي

بغداد/المدى 
تقــيــم رابـــطــــــة حــمــــــايــــــة
حقــوق المـــؤلف العــراقـي،
حــــــــواراً مـفـــتــــــــوحــــــــاً مـع
ــــــــــدعــــين المــــثـقـفــــين والمــــب
ــــــــانـــين ــــــــاب والـفـــن والــكـــت
والمعنـيين بحقـوق المـؤلف
الـفـكـــــــريـــــــة وذلـك عـلـــــــى
قــــاعــــة اتحــــاد الادبــــاء في
ســــــــاحــــــــة الانــــــــدلــــــس في
الـســاعــة الحــاديــة عـشــرة
ـــوم الــسـبـت ـ ـ مـن صـبــاح يـ
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الـــراحـل بلــيغ حـمــــدي ثلاثـيـــا فـنـيــــا في نهـــايـــة
الستينات. 

ومـن أشهـــر أغـنـيـــات رشـــدي الـــشعـبـيـــة "لا لا يـــا
لخيـزرانـة" و"والله واحلـويـتي" و"تحت الـشجـر يـا

وهيبة" و غيرها من الأغنيات .
وكــان مـحمــد رشــدي وهــو أيـضــا المـتحــدث بــاسم
نقـابـة المــوسيقـيين قــد حقق مفـاجــأة قبل شهـور
عنــدمــا تفـــوق ألبــومـه الأخيـــر "دامت لمـين" علــى
ألـبــومــات شـبــاب المـطــربـين في ســـوق الكــاسـيـت ،
والـذي قـدم فـيه 8 أغـنيـات جـديـدة وتـعمـد عـدم
إعــادة تـــوزيع أغـنـيـــاته القــديمــة مـثلـمـــا فعل في
السنوات العشر الماضية ، وقبل نقله للمستشفى
كـــان رشـــدي يــصــــور )كلـيـب جـــديـــد( تحـت إدارة

المخرج نصر محروس منتج ألبوماته الأخيرة .

و"عربـاوي" التي غـناهـا في فيلـم "الزوج الـعازب "
مع فـــريـــد شـــوقـي وهـنـــد رسـتـم فـــزادت شعـبـيـته
كـثـيـــرا كـمــــا يعــــد أشهـــر مـن غـنـــى مـــوال "ادهـم

الشرقاوي" 
وبــسـبــب شهــــرة بعــض هـــذه الأغـــانـي اجـتـــذبــته
السينـما المصـرية حـيث شارك بـالتمثيـل والغناء
في أدوار قــصيــرة في أفلام مـصــريــة مـنهــا "المــارد"
عام 1964 أمـام الفنان الراحل فـريد شوقي الذي
اختاره لدور في فيلم "الزوج العازب" عام 1966 .

ولعــب رشــــــدي دور الــبـــطــــــولــــــة في أول فـــيلــمــين
للــمخــــرج المــصــــري كـمـــــال صلاح الــــديـن هـمــــا
"عــــدويــــة" عــــام 1968 و"ورد وشــــوك" عــــام 1970 .
وكـون محمـد رشدي مـع شاعـر العـاميـة المصـرية
عـبـــد الـــرحـمـن الابـنـــودي والمـــوسـيقـــار المــصـــري

المدى/وكالات
غيب الموت الاثنين الفنـان المصري الكبير محمد
رشدي -77 عـاماً- بعد صراع مع المـرض وغيبوبة
اســتــمـــــرت 4 أســـــابــيع، و كـــــان رشـــــدي قــــــد دخل
المـستـشفــى قبل 45 يـومــا مصـابـا بــالتهـاب رئـوي
حاد. وصـارع رشدي مـرض الفشل الـكلوي لأكـثر

من عام. 
ولـــد رشـــدي في 20 يـــولـيـــو /تمـــوز 1928 ومـــارس
الـغنــاء وهــو في المــدرســـة الثــانــويــة ثـم تخــرج في
معـهد فؤاد الأول للموسيقـى بالقاهرة عام 1949
واتجه لـلغـنـــاء الـــشعـبـي في الخـمــسـيـنـيـــات. وفي
الـسـتيـنيــات اشتهـر بعــدد من الأغــاني الـشعـبيـة
مـن بـيــنهــــا "قــــولــــوا لمــــأذون الــبلــــد" و"عــــدويــــة"

حوار مفتوح عن حقوقرحيل الفنان الكبير محمد رشدي
المؤلف العراقي


